
 بسم االله الرحمن الرحيم

 السلف في رمضان
 

أعمالنـا مـن  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات
وحـده لا شـريك لـه  يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله

  :وبعد .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 رمضان شهر التعبد والتوبة

 السنة شـجرة، والشـهور فروعهـا، والأيـام أغصـا�ا، والسـاعات: ( قال السري السقطي
أيـام  ساـفنأو ،اـهقارو ثم داـبعلارهتـا، فشـهر رجـب أيـام توريقهـا وشـعبان أيـام تفريعهـا ورمضـان

  .( ا، والمؤمنون قطَّافهاقطفه

 كان الإمام مالك رحمه االله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم
  .وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف

وكـان بعـض الســلف يخـتم القـرآن في قيــام رمضـان في كـل ثــلاث ليـال، وبعضـهم في كــل 
  .جاء العطارديّ منهم قتادة، وبعضهم في كل عشر منهم أبو الر  سبع،

  .وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان

. وكــان النخعــي يفعــل ذلــك في العشــر الأواخــر منــه خاصــة، وفي بقيــة الشــهر في ثــلاث
قتـادة يخـتم القـرآن في كـل سـبع دائمـا، وفي رمضـان في كـل ثـلاث وفي العشـر الأواخـر   وكـان
  .ليل كل

 كيف تقضي شهر رمضان

 حال السلف، وتتبعنا كيف كانوا يقضون أيامهم في رمضان، وكيف كـانوالو تأملنا في 
  .يعمرو�ا بصالح الأعمال لعلمنا بعد المفاز بين مانحن عله وما كانوا عليه

 وكل شر في ابتداع من خلف*** وكل خير في اتباع من سلف 

 :فكيف نعيش رمضان كما عاشه السلف



  :مراعاة أحكام الصيام: أولاً 

  :ضان ركن من أركان الإسلام، ولا يصح هذا الركن إلا بشرطين اثنينفصيام رم

 : فيه، فليس الصيام مجرد جوع عن طعـام وشـراب، فقـد قـال اتباع هدي النبي
  .{ يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لم }

ه لـمعلبـا  فلا يفوتك الإلمـام بأحكـام الصـيام فإ�ـا أسـاس الصـيام، ولا يفوتنـك ..أخي
  .ه ينلماعلا نإبا قليل

  :الحفاظ على التراويح: ثالثاً 

  .{ من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه } : قال

 –يعــني بمئــات الآيــات  –كــان القــارئ يقــرأ بــالمئين : وفي حــديث الســائب بــن زيــد قــال
  .إلا عند الفجروما كانوا ينصرفون : كنا نعمد على العصي من طول القيام قال حتى

 :قال ومما ينبغي لك أخي الكريم مراعاته عدم الانصراف قبل الإمام فإن رسول االله
وإن مـن تمـام الإيمـان والاحتسـاب  { مـن قـام مـع إمامـه حـتى ينصـرف كتـب لـه قيـام ليلـة }

التضـجر منـه أو التشـاغل عنـه في رمضـان، لا سـيما في  الحرص على القيام، وعـدم في الصيام
وأصــبحت قنــوات عــدة تتفــنن في غــرض الــبرامج المغريــة  زماننــا حيــث كثــرت أســباب الفتنــة
مباشـرة ممـا يجعـل كثـيراً مـن النـاس عـن القيـام غـافلين وبمـا  والأفـلام والمسلسـلات بعـد الإفطـار

  .يرونه من مجون ولهو معجبين

  :الإكثار من الذكر وقراءة القرآن: رابعاً 

أجــود النــاس، وكــان أجــود مــا  كــان النــبي: فعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
كــل ليلــة مــن   فيدارســه القــرآن، وكــان جبريــل يلقــاه في يكــون في رمضــان حــين يلقــاه جبريــل
  .بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل أجود رمضان فيدارسه القرآن فالرسول

 وكان الزهري إذا دخل رمضان يفـر مـن قـراءة الحـديث ومجالسـة أهـل العلـم ويقبـل علـى
  .المصحفتلاوة القرآن من 



 .وكــان ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادة وأقبــل علــى قــراءة القــرآن
 وأن تحـرص علــى. وينبغـي لــك أخــي الكــريم تقــرأه بتـدبر وخشــوع حــتى تتــذوق ثمــرة الــتلاوة

 الأذكـار المــأثورة فإ�ــا مقــامع الشــيطان وسـبيل نيــل رضــى الــرحمن، لا ســيما أذكـار الصــباح
مـن صـلى الفجـر في  }: أنـه قـال وصـح عنـه لتسـبيح والاسـتغفار ،والمسـاء، والحمـد وا

الشــمس ثم صـلى ركعتــين كانـت لــه كـأجر حــج وعمــرة  حماعـه ثم قعــد يـذكر االله حــتى تطلـع
  .{ تامة تامة تامة

 : ا لجود والصدقة: خامساً 

 ســائل إلى الإمــام أحمــد فــدفع إليــه رغيفــين كــان يعــدهما لفطــره ثم طــوى وأصــبحوجـاء 
  .صائماً 

 وكان كثير من السلف يؤثرون بفطورهم وهم صائمون منهم عبداالله بن عمـر رضـي االله
 وكـان ابـن عمـر لا يفطـر إلا مـع –عنهما وداود الطائي ومالك بن دينـار، وأحمـد بـن حنبـل 

  .اليتامى والمساكين

 فسنة الاعتكاف قد تركها: الاعتكاف والإكثار من العبادة في العشر الأواخر: سادساً 
 كثير من الناس القادرين عليها مع ورودها في الكتاب والسنة،وقد كان السلف أحرص على

فيهـا ليلـة  ه مايقلاو اهلعبا لما فيهـا مـن الأجـر العظـيم ولمناسـبتها للعشـر الأواخـر الـتي تلـتمس
  . من ألف شهرالقدر التي هي خير

 فـإن الصـوم مـن أسـباب إجابـة الـدعاء،: تحـري ليلـة القـدر والإكثـار مـن الـدعاء: سابعاً 
فينبغــي للصــائم أن يحــرص عليــه طيلــة شــهر رمضــان فهــو أوســع أبــواب الخــير وأســهل الطــرق 

  .{ أعجز الناس من عجز عن الدعاء } : قال إليه،

ولا سـيما وأن حــرص المسـلم علــى قيـام رمضــان يناسـب وقتــه السـحر وهــو وقـت مبــارك 
  .فيه الدعوات وتكفَّر فيه السيئات وتقضى فيه الحاجات تستجاب

 ليلــة القـدر، فقـد قـال: واحـذر أخـي الكـريم أن يفوتـك الخـير العظـيم، والفضـل الكـريم
  .{ ذنبه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من } : رسول االله



أخـذنا القـرآن عـن قـوم أخبرونـا أ�ـم  : " أن أبا عبد الرحمن السلمي قال عطاء بن السائب  عن
زوهن إلى العشر الأخر حـتى يعلمـوا مـا فـيهن ، فكنـا نـتعلم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاو 

 " .، لا يجاوز تراقيهم  وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء  القرآن والعمل به ، 
  

ـــراهيم عـــن  ـــام بـــين الأســـود كـــان : " قـــال إب يخـــتم القـــرآن في رمضـــان في كـــل ليلتـــين ، وكـــان ين
 .غير رمضان في كل ست ليال  المغرب والعشاء ، وكان يختم القرآن في

  
يقرأ ربع القرآن كل يـوم في المصـحف نظـرا ، ويقـوم عروة بن الزبير كان : قال ابن شذوب عن 

 .به الليل ، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله ، وكان وقع فيها الآكله فنُشرت 
  
خـتم في كـل يخـتم القـرآن في سـبع ، وإذا جـاء رمضـان قتـادة كـان : " سلام بن أبي مطيع قال 

 .ثلاث ، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة 
  

أنـه كـان يخـتم في الشـافعي عـن الربيـع أخذت نفسـي بمـا رواه : " قال أبا بكر بن الحداد 
رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة ، فأكثر ما قدرت عليه تسعا وخمسـين ختمـة ، 

 "وأتيت في غير رمضان بثلاثين ختمة 

ب يصـلي مـن الليـل مـا شـاء االله حـتى إذا كـان نصـف الليـل أيقـظ الخطـا وكـان عمـر بـن
هَـا: ويتلـو.. لهـم الصـلاة الصـلاة أهله للصلاة، ثم يقـول لاَ  وَأْمُـرْ أهَْلـَكَ باِلصَّـلاَةِ وَاصْـطَبرِْ عَلَيـْ

أمََّـنْ : الآيـةوكـان ابـن عمـر يقـرأ هـذه  [١٣٢:طـه[نَسْـألَُكَ رزِْقـاً نحَّْـنُ نَـرْزقُـُكَ وَالْعَاقِبـَةُ للِتـَّقْـوَى 
ـــوَ قاَنـِــتٌ آنـَــاء اللَّيْـــلِ سَـــاجِداً    .[٩:الزمـــر[وَقاَئمِـــاً يحَْـــذَرُ الآْخِـــرَةَ وَيَـرْجُـــو رَحمْـَــةَ رَبِّـــهِ  هُ

 
ذلــك  وإنمــا قــال ابــن عمــر: ذاك عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه، قــال ابــن أبي حــاتم: قــال

  .ركعـــة بمـــا قـــرأ القـــرآن فيلكثــرة صـــلاة أمـــير المـــؤمنين عثمـــان بالليـــل وقراءتـــه حـــتى أنـــه ر 
 

ثم قـام يصـلي،  بت مـع عبـداالله بـن مسـعود ليلـة فقـام أول الليـل: ( وعن علقمة بن قيس قال



يرجـع صـوته،  فكان يقـرأ قـراءة الإمـام في مسـجد حيـه يرتـل ولا يراجـع، يسـمع مـن حولـه ولا
  .أوتـــر حـــتى لم يبــــق مـــن الغلــــس إلا كمـــا بــــين أذان المغـــرب إلى الانصــــراف منهـــا ثم

 
حـتى   -الآيـات  يعـني بمئـات -كـان القـارئ يقـرأ بـالمئين : ( وفي حديث السائب بن زيد قال

  .( الفجــر ومــا كــانوا ينصــرفون إلا عنــد: كنـا نعتمــد علــى العصــي مــن طــول القيـام قــال
 
في القـائمين، فقـد  ينبغـي لـك أخـي المسـلم أن تكمـل الـتراويح مـع الإمـام حـتى تكتـب: تنبيـه
  .[الســنن رواه أهــل[} إمامــه حــتى ينصــرف كتــب لــه قيــام ليلــة مــن قــام مــع { : قــال 
 

رمضـان، كـان أجـود  كـان رسـول االله أجـود النـاس، وكـان أجـود مـا يكـون في: ــ الصـدقة 3
أخرجــه [} .. رمضــان أفضــل الصــدقة صــدقة في{ : وقــد قــال .. بــالخير مــن الــريح المرســلة

  .[الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
 

هـو صـائم مـنهم عبـد االله ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا، مـن السـلف يـؤثر بفطـوره و  وكـان كثـير
ومالـك بـن دينـار، وأحمــد بـن حنبـل، وكـان ابــن عمـر لا يفطـر إلا مـع اليتــامى  وداود الطـائي
  .وربمــــا علـــــم أن أهلـــــه قـــــد ردوهـــــم عنـــــه فلـــــم يفطـــــر في تلــــك الليلـــــة والمســــاكين،

 
مـنهم … حهميطعـم إخوانـه الطعـام وهـو صـائم ويجلـس بخـدمهم ويـروّ  وكان مـن السـلف مـن

  .الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك
 

أفطـر أحـد  كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما: ( قال أبو السوار العدوي
المسـجد  مـنهم علـى طعـام قـط وحـده، إن وجـد مـن يأكـل معـه أكـل، وإلا أخـرج طعامـه إلى

ـــــــــــــــاس معـــــــــــــــه   .( فأكلـــــــــــــــه مـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس وأكـــــــــــــــل الن
 

التـودد والتحبـب إلى إخوانـك الـذين : ت كثـيرة منهـاعبـادا وعبـادة إطعـام الطعـام، ينشـأ عنهـا
لــن تــدخلوا الجنــة حــتى تؤمنــوا ولــن تؤمنــوا { : دخــول الجنــة أطعمــتهم فيكــون ذلــك ســبباً في

مجالســـة الصـــالحين واحتســـاب الأجـــر في معـــونتهم علـــى  كمـــا ينشـــأ عنهـــا. }حـــتى تحـــابوا 



  .الطاعــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــــــــــووا عليهــــــــــــــــــــــــا بطعامــــــــــــــــــــــــك
 

يـنقص مـن  مـن فطـر صـائماً كـان لـه مثـل أجـره غـير أنـه لا{ :  قـال: ب ـ تفطـير الصـائمين
 } :وفي حـديث سـلمان] أخرجـه أحمـد والنسـائي وصـححه الألبـاني[} أجـر الصـائم شـيء 

أن  من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبـه وعتـق رقبتـه مـن النـار، وكـان لـه مثـل أجـره مـن غـير
 ا يجــد مـا يفطـر بــه الصـائم، فقــاليـا رسـول االله لــيس كلنـ: ، قــالوا}يـنقص مـن أجــره شـيء 

مـاء،  يعطي االله هـذا الثـواب لمـن فطـر صـائماً علـى مذقـة لـبن أو تمـرة أو شـربة{ : رسول االله 
  .{ ومــن ســقى صــائماً ســقاه االله مــن حوضــي شــربة لا يظمــأ بعــدها، حــتى يــدخل الجنــة

 
  :لصـالحا سـأذكرك يـا أخـي هنـا بـأمرين عـن حـال السـلف: ــ الاجتهـاد في قـراءة القـرآن 4
 

ـــــــــــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــــــــــراءة القـــــــــــــــــــــــــرآن   .أ ـ كث
 

ـــــه أو سماعـــــه ـــــارك وتعـــــالى ب ـ البكـــــاء عنـــــد قراءت   .خشـــــوعاً وإخباتـــــاً الله تب
 

القـرآن، فينبغـي أن يكثـر العبـد المسـلم مـن قراءتـه،  شهر رمضان هو شـهر: كثرة قراءة القرآن
 رمضـان، بكتاب االله، فكان جبريل يدارس النـبي القـرآن في وقد كان من حال السلف العناية
القـرآن كـل يـوم مـرة، وكـان بعـض السـلف يخـتم في قيـام رمضـان   وكـان عثمـان بـن عفـان يخـتم

سـبع، وبعضـهم في كـل عشـر، فكـانوا يقـرءون القـرآن في  كـل ثـلاث ليـال، وبعضـهم في كـل
رمضـان سـتون ختمـة، يقرؤهـا في غـير الصـلاة، وكـان  الصـلاة وفي غيرهـا، فكـان للشـافعي في

رمضـان في كـل ثـلاث، وفي العشـر الأواخـر في كـل ليلـة،  بع دائمـاً، وفيقتـادة يخـتم في كـل سـ
قـراءة الحـديث ومجالسـة أهـل العلـم ويقبـل علـى تـلاوة  وكان الزهري إذا دخل رمضان يفـر مـن
الثـوري إذا دخـل رمضـان تـرك جميـع العبـادة وأقبـل علـى  القـرآن مـن المصـحف، وكـان سـفيان

النهــي عــن قــراءة القــرآن في أقــل مــن ثــلاث علــى  ورد إنمــا: وقــال ابــن رجــب. قــراءة القــرآن
المفضـلة كشـهر رمضـان والأمـاكن المفضـلة كمكـة لمـن  المداومـة علـى ذلـك، فأمـا في الأوقـات

فيهــا مـــن تــلاوة القــرآن اغتنامــاً لفضــيلة الزمـــان  دخلهــا مــن غــير أهلهــا فيســتحب الإكثـــار
  .عمـل غـيرهم، كمـا سـبق من الأئمة، وعليه يدل والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما



 
 -أي الفجـر  -إذا صـلى الغـداة  كـان النـبي: ــ الجلـوس في المسـجد حـتى تطلـع الشـمس 5

الترمـذي عـن أنـس عـن النـبي  وأخـرج] أخرجـه مسـلم[جلـس في مصـلاه حـتى تطلـع الشـمس 
تطلـع الشـمس ثم صـلى ركعتـين   من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر االله حتى{ : أنه قال

، هــذا في كــل الأيــام ]الألبــاني صــححه[} كــأجر حجــة وعمــرة تامــة تامــة تامــة كانــت لــه  
  فكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان؟

 
ـــوم الليـــل رعـــاك االله اســـتعن.. فيـــا أخـــي ـــل بن ـــواب الجزي ـــداء .. علـــى تحصـــيل هـــذا الث والاقت

  .ذات االله وعلــو الهمـــة لبلــوغ الــذروة مـــن منــازل الجنـــة بالصــالحين، ومجاهــدة الـــنفس في
 

فيخفـي ذلـك فـإذا كـان عنـد الصـباح رفـع صـوته كأنـه  تياني يقـوم الليـل كلـهوكان أيـوب السـخ
صـام داود بـن أبي هنـد أربعـين سـنة لا يعلـم بـه  ) :وعن ابن أبي عدي قال. قام تلك الساعة

عنـدهم فيتصـدق بـه في الطريـق، ويرجـع عشـياً فيفطـر  أهله وكان خـرازاً يحمـل معـه غـذاءه مـن
  .( معهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

 
بلغـني أن العبـد يعمـل العمـل سـراً، فـلا يـزال بـه الشـيطان حـتى يغلبـه  ) :قـال سـفيان الثـوري
ثم لا يـزال بــه الشـيطان حــتى يحــب أن يحمـد عليــه فينسـخ مــن العلانيــة  فيكتـب في العلانيــة،

  .( فيثبــــــــــــــــــــــــــت في الريـــــــــــــــــــــــــــاء
 
 

 

 محاضرة مع الصحابة في رمضان

ر الكـريم مـن مواقـف عبـد أيها المستمعون الكـرام ، وممـا يتعلـق في هـذا الشـه: عبد االله بن عمر 
ما ورد في سنن ابن ماجة بسـند صـحيح عـن عبـداالله بـن عمـرو )  رضي االله عنه(االله بن عمرو 
يقــول قـال رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم إن للصــائم عنـد فطــره ) رضــي االله عنـه(بـن العـاص 



إني أســألك  لـدعوة مـا تــرد قـال ابـن أبي مليكــة سمعـت عبـد االله بــن عمـرو يقـول إذا أفطــر اللهـم
 .  )0F١())برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرلي 

: أن رســـول االله ص قـــال ) رضـــي االله عنـــه(وفي ســـنن الترمـــذي مـــن حـــديث أبي هريـــرة        
 . )1F٢())هوعد درت لا ةثلاتم الإمام العادل والصائم حين يفطر ((

 أبو هريرة 

ه ليللجا بذا الشـهر الكـريم موقـف أيها المستمعون الكريم ، ومما يتعلق من مواقف هذا الصحا
أنــه كــان ) رضــي االله عنــه(يتعلــق بحفــظ الصــيام ، فقــد روى أبــو نعــيم في الحليــة عــن أبي هريــرة 

(نطهــر صــيامنا : وأصــحابه إذا صــاموا قعــدوا في المســجد ، وقــالوا 
2F

يحفظــون صــيامهم مــن . )٣
 .اللغو والرفث وقول الزور ، ومن كل ما يفسده أو ينقص أجره 

ولكـن أيهــا المسـتمعون الكــرام ، مـاهو الأمــر الــذي كـانوا يخشــونه علـى أنفســهم ، وهــم         
لا شـــك أ�ــم مـــا فعلـــوا ذلــك إلا مـــن التقـــوى ! علــى مـــاهم عليــه  مـــن الاســـتقامة والصــلاح ؟

ـــر في . والخشـــية علـــى صـــيامهم  ـــذين يكث ولكـــن كيـــف هـــي حـــال الصـــائمين في هـــذا الزمـــان ال
أيــنهم . ور ، ويتعرضــون لكثــير مــن المنقصــات، بــل والمــبطلات أحيانــاً مجالســهم اللغــو وقــول الــز 

مــن حـــديث رســول االله ص الـــذي أخرجـــه البخــاري مـــن حـــديث صــاحبنا في هـــذه الحلقـــة أبي 
عــن النــبي ص قــال مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه والجهــل فلــيس الله ) رضــي االله عنــه(هريــرة 

 .  )3F٤())حاجة أن يدع طعامه وشرابه

وموقــف آخــر يتعلــق بالاقتصــاد في الإفطــار والســحور ، فعــن أبي زيــاد مــولى ابــن عبــاس        
كانــت لي خمــس عشــرة تمــرة ، فــأفطرت علــى خمــس تمــرات ، وتســحرت : عــن أبي هريــرة قــال 

                                                           
 .  إسناده صحيح : وقال في الزوائد .  ١٧٥٣كتاب الصيام ، حديث رقم )  ١(

 .   ٢٠٥٠وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .  ٢٥٢٥سنن الترمذي ، كتاب صفة الجنة ، حديث رقم )  ٢(

 .  ١/٣٨٢أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ٣(

 .  ٦٠٥٧اب الأدب ، حديث رقم الجامع الصحيح ، كت)  ٤(



(بخمس ، وبقيت خمس لفطري
4F

وإن كان هذا الاقتصـاد مـن قلـة الطعـام ، إلا أن أبـا هريـرة .  )٥
ويــل لي مــن بطــني، إذا : ع ويحــذر عاقبتــه ، فيقــول في ذلــك يخشــى مــن الشــب) رضــي االله عنــه(

نعم إن مضرة الشبع معروفـة وخاصـة في هـذا الشـهر الكـريم . أشبعته كظني ، وإذا أجعته سبني 
 .، لما يفوته على الإنسان من فرص الخير والتقرب إلى االله بطاعته 

) رضــي االله عنــه(ن أبــو هريــرة وموقـف أخــير في هــذه الحلقــة يتعلــق بقيــام الليـل ، فقــد كــا       
هــو وامرأتــه وخادمــه يتعقبــون الليــل أثلاثــاً ، يصــلي هــذا ثم يــوقظ هــذا ، ويصــلي هــذا ثم يــوقظ 

(هـذا 
5F

وإن كانـت هـذه الحـال ليسـت . فيكـون منزلـه في الليـل كلـه لا يخلـو مـن قـائم يصـلي . )٦
ـــل إن اجتهـــاده في شـــهر رمضـــان أشـــد ، فهـــو ـــالي شـــهر رمضـــان ، ب الـــراوي  مقصـــورة علـــى لي

 . )6F٧())من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(( لحديث رسول االله ص 

 سعد بن معاذ 

رضــي االله (ه قـلعتي اـممو ،مارـكلا نوعمتـسلما اـهيبـذه الشـهر الكـريم مـن مواقـف سـعد ابـن معـاذ 
الــزبير قــال هــو تفطــيره لرســول االله ص لمــا رواه ابــن ماجــة بســند صــحيح عــن عبــد االله بــن ) عنــه

أفطــر عنــدكم الصــائمون : ((فقــال) رضــي االله عنــه(أفطــر رســول االله ص عنــد ســعد بــن معــاذ 
 . )7F٨())وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة

أخي المستمع الكريم ، في موقف هذه الحلقة نجد أن رسول االله ص قد أفطـر عنـد سـعد        
ه االله سبحانه وتعالى للصـحابي الجليـل سـعد بـن وهذا خير جزيل ساق) رضي االله عنه(بن معاذ 
- :من وجهين ) رضي االله عنه(معاذ 

فهو تفطير رسول االله ص وهو القائل كما في حديث زيـد ابـن خالـد الجهـني :  أما الوجه الأول
مــن فطــر صــائما كــان لــه مثــل أجــره غــير أنــه لا يــنقص مــن أجــر :((قــال قــال رســول االله ص 

                                                           
 .  ١/٣٨٤أبو نعيم ، حلية الأولياء )  ٥(

 .  ١/٦٩٢ابن الجوزي ، صفة الصفوة )  ٦(

 .   ٣٧أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان ، حيث رقم )  ٧(

ســـنن ابـــن ماجـــة حـــديث رقـــم وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح .   ١٧٤٧أخرجـــه ابـــن ماجـــة في ســـننه ، كتـــاب الصـــيام ، حـــديث رقـــم )  ٨(
١٤١٧  . 



أجــرٌ عظــيمٌ مــن ) رضــي االله عنــه(ا العمــل حصــل لســعد بــن معــاذ فبهــذ.  )8F٩())الصــائم شــيئا
 .صيام رسول االله ص وهو أتم الصيام وأكمله وأوفره أجراً 

بـذا الإفطـار حيـث قـال )  رضـي االله عنـه(دعـوة رسـول االله ص لسـعد بـن معـاذ :  الوجه الثاني
وكــم في )) ئكــةأفطــر عنــدكم الصــائمون وأكــل طعــامكم الأبــرار ، وصــلت علــيكم الملا: (( لــه 

 !.؟)رضي االله عنه(هذه الدعاء من الخير لسعد بن معاذ 

دعـــاء لـــه بـــأن يفطـــر عنـــده الصـــائمون، وإفطـــار :  الأول: وفي هـــذا الـــدعاء ثلاثـــة أمـــور        
الصائمين عنده يقتضي كثرة الأجر المترتب علـى فطـرهم عنـده، لأن لـه مثـل أجـورهم، مـن غـير 

 .ا كثر إفطار الصائمين عنده ، كثر أجره بالمقابلأن ينقص من أجورهم شيئاً، وكلم

الدعاء له بأن يأكل طعامه الأبـرار، والأبـرار هـم القـائمون بحقـوق االله ، وحقـوق عبـاده :  الثاني
(، الملازمــون للــبر في أعمــال القلــوب وأعمــال الجــوارح

9F

وهــذا يترتــب عليــه كثــرة الخــير لــه ، .  )١٠
العلــم والإعانــة علــى الخــير، ويحتمــل أيضــاً أن يكــون  إمــا بــدعائهم لــه، أو بمــا يحصــل مــنهم مــن

ـلـي نيذـماعط نولكأـه هـصأ مهو ،هباحبــذا يكــون أصــحابه هــم الأبــرار ، ونعمــة الصــحبة الــتي 
 .تعود عليه بالخير

الدعاء لـه بصـلاة الملائكـة عليـه ، وصـلاة الملائكـة عليـه هـي دعـاؤهم واسـتغفارهم لـه،  : الثالث
 وملائكتــه يصــلون علــى النــبي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه إن االله{كمــا في قولــه ســبحانه 

 .} وسلموا تسليماً 

 

 قيس بن صرمة 

كــان أصــحاب محمــد ص إذا كــان الرجــل : قــال)  رضــي االله عنــه(مــا رواه البخــاري عــن الــبراء 
صائما، فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومـه حـتى يمسـي، وإن قـيس بـن 

                                                           
وقـال أبـو عيسـى هـذا حـديث حسـن صـحيح ، وصـححه الألبـاني في .  ٨٠٧أخرجه الترمذي في سـننه ، كتـاب الصـيام ، حـديث رقـم )  ٩(

 .  ٦٢٩١صحيح الجامع برقم 

 .   ٧/٥٨٤تفسير ابن سعدي )  ١٠(



أعنـدك طعـام؟ قالـت : نصاري كان صائما، فلما حضر الإفطـار أتـى امرأتـه، فقـال لهـاصرمة الأ
وكـــان يومــه يعمــل ، فغلبتــه عينـــاه، فجاءتــه امرأتــه، فلمــا رأتـــه . لا، ولكــن أنطلــق فأطلــب لــك

{ فلما انتصف النهار غشـي عليـه، فـذكر ذلـك للنـبي ص فنزلـت هـذه الآيـة . خيبة لك: قالت
وكلـوا واشـربوا {ه اوـحرفبـا فرحـا شـديدا، ونزلـت } فـث إلى نسـائكم أحل لكم ليلـة الصـيام الر 

 . )10F١١(}حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

أيهــا المســـلمون ، تـــدلنا قصـــة قـــيس بـــن صـــرمة أن المســـلمين في أول الصـــيام  إذا أفطـــروا        
ا مــن ذلــك شــيئاً  إلى مثلهــا ، يــأكلوا ويشــربوا ويــأتوا النســاء ، مــالم ينــاموا ، فــإذا نــاموا لم يفعلــو 

وكان المنع من ذلك مقيداً بالنوم ، فكان الرجل إما يبقـى مسـتيقظاً لا ينـام مـن أجـل أن يأكـل 
فتصور أخي المسلم مـا في الصـيام مـن المشـقة مـع . ويشرب ، أو ينام فتطول عليه مدة الصيام 

 . من الجهد في �ار الصيامهذه الحال ، إضافة إلى قلة ما عندهم من الطعام ، وما يبذلونه 

جــاء إلى أهلــه وقــت الإفطــار بعــد جهــد عمــل ) رضــي االله عنــه(وكــان قــيس بــن صــرمة        
ذلك اليوم ، وقـد جـاء إلى أهلـه وهـو يعلـم أ�ـم لم يعـدوا لـه أصـنافاً مـن الطعـام كمـا هـي حـال 

، لـذا فقـد سـأل  الناس اليوم ، ولا يريد شيئاً مـن هـذه الأصـناف ، إنمـا يريـد مـا يسـد بـه جوعـه
لا ، ولكــن أنطلــق أطلــب : أي طعـام يســد بــه جوعــه ، فقالـت ) أعنــدك طعــام ؟(امرأتـه قــائلاً 

 . ظاهره أنه لا يوجد عندها شيء ، ولم يأت معه بشيء . لك 

ــاً : لكــن في مرســل الســدي أنــه أتاهــا بتمــر ، فقــال : قــال ابــن حجــر         اســتبدلي بــه طحين
لعلـــي آكلـــه ســـخناً ، وإ�ـــا اســـتبدلته لـــه : ر أحـــرق جـــوفي ، وفيـــه واجعليــه ســـخيناً ، فـــإن التمـــ

أطعمـوني ، فقالــت حــتى أجعــل لــك شــيئاً : فقــال لأهلــه : وفي مرســل ابــن أبي ليلــى . وصـنعته 
 . سخيناً 

ولما ذهبت امرأة قيس تطلب له الطعام غلبته عينـاه مـن شـدة التعـب فنـام ، فلمـا جاءتـه        
، والخيبــة الحرمــان، )خيبــة لــك(ال قــد نــام، وحــرم عليــه الأكــل قالــت امرأتــه ورأتــه علــى هــذا الحــ

 .خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب : يقال 

                                                           
 .  ١٩١٥الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، حديث رقم )  ١١(



ـــات قـــيس طاويـــاً وأصـــبح في �ـــاره صـــائماً ، فلمـــا انتصـــف النهـــار غشـــي عليـــه مـــن         وب
} أحـل لكـم ليلـة الصـيام الرفـث إلى نسـائكم{ الجهد، فذكر ذلك للنبي ص فنزلت هـذه الآيـة 

وكلــوا واشــربوا حــتى يتبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط {ـه اوبــا فرحــا شــديدا، ونزلــت ففر 
، فكان ذلك رحمة بعبـاده المـؤمنين ، وتيسـيراً علـى الصـائمين ، كمـا في قولـه سـبحانه } الأسود
دّةَ وَلتُِكَبـّــرُواْ اللـّـهَ عَلـَـىَ مَـــا يرُيِــدُ اللـّـهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلاَ يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ وَلتُِكْمِلـُـواْ الْعـِـَ{ وتعــالى 

 . )11F١٢(}هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ـبلا ،نياوـخـن نأ دـمعن كردـعت هناحبـس هللا ةـنيلع لىاه ابــذا التيسـير الــذي يســره لنــا ، ولم       
تبق الحال في الصيام كما هي عليه في أول الأمـر ، بـل شـرع لنـا ليلـة الصـيام الأكـل والشـرب ، 

رفث إلى النساء ، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بـل سـن لنـا تـأخير ال
ـــد أن نشـــكر االله  ـــل الفطـــور تيســـيراً علـــى الصـــائم، وبمقابـــل هـــذه النعمـــة لا ب الســـحور، وتعجي
ســـبحانه وتعـــالى عليهـــا، والشـــكر علـــى تيســـير الصـــيام يكـــون في الحـــرص علـــى الصـــيام نفســـه، 

 .وإكماله على الوجه الذي يرضي المنعم سبحانه وتعالىوالحرص على إتمامه 

 ) أبو ذر(الموقف الثاني 

مـــا ورد في ســـنن ) رضــي االله عنـــه(ـخــممو ، نياوـــلعتي اــه قبـــذا الشــهر الكـــريم مـــن حيـــاة أبي ذر 
فلم يصل بنـا حـتى بقـي ) صلى االله عليه وسلم(صمنا مع رسول االله : الترمذي عن أبي ذر قال
بنــا حــتى ذهــب ثلــث الليــل، ثم لم يقــم بنــا في السادســة، وقــام بنــا في  ســبع مــن الشــهر، فقــام

إنـه :(( الخامسة، حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له يا رسول االله لو نفلتنا بقية ليلتنـا هـذه، فقـال
ثم لم يصــل بنــا حــتى بقــي ثــلاث مــن )) مــن قــام مــع الإمــام حــتى ينصــرف كتــب لــه قيــام ليلــة

ــا الفــلاح، قلــت لــه ومــا الشــهر وصــلى بنــا في الثالثــة ودعــ ا أهلــه ونســاءه، فقــام بنــا حــتى تخوفن
 .  )12F١٣())الفلاح قال السحور

                                                           
 .  ١٨٤البقرة ، الآية سورة )  ١٢(

حسـن صـحيح ، وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي : ، وقـال الترمـذي  ٨٠٦سنن الترمذي ، كتاب الصوم ، حديث رقـم )  ١٣(
 .   ٦٤٦برقم 



ـسر نـــق ص هللا لوــه مابـــم في بعـــض ) رضـــي االله عنـــه(إخـــواني نجـــد في حـــديث أبي ذر        
ه ماقف ، ناضمر نم يرخلأا رشعلا ليايبم ليلة حتى ذهب ثلث الليل ، وقام ثانيـة حـتى ذهـب 

ه ماقو ، هبم ثالثة حتى آخر الليل ، وهـذا فيـه مشـروعية قيـام مـا تيسـر مـن شطر الليل أي نص
 . الليل في رمضان 

ومما يدل عليه هذا الحديث ذلـك الفضـل العظـيم للـذي يقـوم مـع الإمـام حـتى ينصـرف،        
ـــأه االله  ـــذي هي ـــة، فعلـــى المســـلم الحـــرص علـــى هـــذا الفضـــل العظـــيم ال ـــه قيـــام ليل فهـــذا يكتـــب ل

لى لــه ، ولنتصــور قــدر المشــقة الــتي تلحــق الإنســان لــو قــام الليــل كلــه مــن أول إلى ســبحانه وتعــا
آخــره ، ولكــن أجــر قيــام الليــل كلــه الــذي يقابــل هــذه المشــقة يحصــل لمــن قــام مــع الإمــام حــتى 
ــا لــه وأن يعيننــا علــى أنفســنا وأن يعيــذنا مــن  ينصــرف ، فنســأل المــولى ســبحانه وتعــالى أن يوفقن

 .العجز والكسل 

دخــل رجــل علــى أبي ذر : مــا رواه جعفــر بــن ســليمان قــال )  رضــي االله عنــه(ومــن زهــده      
لنـا بيـت وجـه إليـه صـالح : يـا أبـا ذر ، أيـن متـاعكم ؟ قـال : فجعل يقلب بصره في بيته فقـال 

قـــال إن صــاحب المنـــزل لا يـــدعنا . إنــه لابـــد لــك مـــن متـــاع مــا دمـــت هاهنــا : قـــال . متاعنــا 
 )13F١٤(.فيه

 )زيد بن ثابت( الموقف الثالث

مـا ) رضـي االله عنـه(ه ةقلعتلما فقاولما نمو ، نياوخبـذا الشـهر الكـريم مـن حيـاة زيـد بـن ثابـت 
تسـحرنا مـع النــبي : ((قـال ) رضـي االله عنــه(ورد في صـحيح البخـاري عـن أنـس عــن زيـد ثابـت 

 )14F١٥())ص، ثم قام إلى الصلاة ، قلت كم كان بين الأذان و السحور ، قال قدر خمسـين آيـة 
. 

أنــه تســحر مــع رســول االله ص ثم قــام إلى ) رضــي االله عنــه(ففــي هــذا الحــديث أخــبر زيــد        
الصلاة ، فلو تأملنا سبب سحور زيد بن ثابت مع رسول االله ص ، وخاصة أن زيـد بـن ثابـت 

                                                           
 .   ١/٥٩٥المرجع السابق )  ١٤(

 .  ١٩٢١الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ١٥(



ما كان ينام عند رسو االله ص حتى يكـون سـحوره عارضـاً ، بـل كـان مقصـوداً ) رضي االله عنه(
 .في ذلك من أجل أن يتعلم الهدي في السحور فيما يتعلق بوقته والسنة فيه وأن السبب 

) رضـي االله عنـه(لزيـد بـن ثابـت ) رضـي االله عنـه(ويدل على ذلك سؤال أنس بن مالـك        
كـم كـان بــين الأذان و السـحور؟ وقــد ورد الحـديث بألفــاظ أخـرى ، فعنــد البخـاري في موضــع 

ي االله عنـه أن نـبي االله ص وزيـد بــن ثابـت رضـي االله عنــه عـن قتـادة أنــس بـن مالـك رضــ: آخـر 
تسـحرا فلمــا فرغــا مــن ســحورهما قــام نــبي االله ص إلى الصــلاة فصــلى فقلنــا لأنــس كــم كــان بــين 

.  )15F١٦())فراغهمــا مــن ســحورهما ودخولهمــا في الصــلاة قــال كقــدر مــا يقــرأ الرجــل خمســين آيــة
 هذا دليل علـى حـرص السـلف علـى فهذه الروايات تدل على استحباب تأخير السحور ، وفي

تعلــم الهــدي النبــوي ، فقتــادة ســأل أنســاً فــتعلم منــه ، وأنــس ســأل زيــد بــن ثابــت وتعلــم منــه ، 
 . وزيد تعلمه من رسول االله ص 

عن سـؤال أنـس بـن ) رضي االله عنه(إخواني ، لابد أيضاً أن نتأمل جواب زيد بن ثابت        
أي قــدر مــا يقــرأ الرجــل خمســين آيــة ) ر خمســين آيــةقــد: (حيــث قــال ) رضــي االله عنــه(مالــك 

متوســـطة لا طويلـــة ولا قصـــيرة ، ولا ســـريعة ولا بطيئـــة ، هـــذا الجـــواب فيـــه قيـــاس للـــزمن بعمـــل 
. البدن ، وكان العرب يستعملون ذلك ، كقولهم قدر حلب شاة ، أو قـدر نحـر جـزور ونحوهـا 

عبادة، وفي ذلك تميز في حيـاة المسـلم قاسه بأمر مرتبط بال) رضي االله عنه(ولكن زيد بن ثابت 
: قـال ابـن أبي جمـرة . والتخصيص بالقراءة فيه إشارة إلى أن ذلك الوقت وقت عبادة وتلاوة . 

 . هاقوأ نأ لىإ ةراشإ هيتم كانت مستغرقة بالعبادة

إخواني ، في هذا الموقف حث على جوانب كثيرة من الخير ، ففيه تناول طعـام السـحور        
جتمـــاع عليـــه ، ولا ســـيما مـــع أهـــل العلـــم والفضـــل الـــذين ينتفـــع الإنســـان مـــن صـــحبتهم والا

ومجالسـتهم ، وكــذلك في الحـث علــى تـأخير الســحور فهـو أرفــق للصـائم وأدعــى لحضـور صــلاة 
الصبح مع جماعة المسلمين، وفيه أيضـاً اغتنـام الفرصـة بـين السـحور وإقامـة الصـلاة فيمـا يقـرب 

 .، وخاصة بقراءة القرآن إلى االله سبحانه وتعالى 

                                                           
 .   ٥٧٦يت ، حديث رقم الجامع الصحيح ، كتاب المواق)  ١٦(
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